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السياسيةالانثروبولوجيا عنوان المحاضرة: 

الخامسة:المحاضرة

المدارس الأنثروبولوجية والانثروبولوجيا السياسية

مقدمة: 
الات ال تمعات البشرية استقطب رواد المدارس الأنثروبولوجيين من ان الاهتمام با سياسية داخل ا

م الأنثروبولوجية مختلفة وأهدافهم متباينة. فكلمة  فرنسيين وبريطانيين وأمريكان فكانت مقاربا
سياسي لم تعد مجرد مقولة فقط بل صفة لكل التشكيلات السياسية ، بل وتعدّت ذلك لتحيل الى 

ثق عنه الديناميات  الاجتماعية .حيز سياسي تنب

لمدة من الزمن اعتقد الكثير من الانثروبولوجيون أن الانساق السياسية المعتبرة بدائية تعطي لمشروعهم 
ا تنطوي على مجموعة واسعة ومتميزة من الامكانيات  النظري قواعد أكثر موضوعية وشمولا لأ

شروع المساهمة في "بناء نظرية عامة للأنظمة الذي صاغ مV.Lemieuxالانسانية. يقول لوميو
والذي أعد مفهوما عملانيا للسلطة مرتكزا على نظرية الالعاب السياسية تكون أنثروبولوجية حقا"



مستندا على ممارسات اجتماعية من وجهة نظر الاستراتيجيات وهكذا تجد السياسية نفسها في 
ا الحقيقي 1.ميدا

السياسية:لأنثروبولوجياالتطورية وا
هنري والأمريكي،Maine Henryالتطوريين، البريطاني هنري مانالأنثروبولوجيينحاول كل من 

تمعات الهندوMorgan Henryمورجان -،دراسة نشأة السياسي. فقد درس مان قانون ا
الأمريكيوالمؤرخ الاثنوغرافي،بينما درس مورجان 1861المنشور في "القانون القديم"أوروبية في كتابه 

تمعات "للمجتمعات البدائية، في كتابه الاجتماعيةالذي يعد المنظر الحقيقي لتطورية النظم  ا
1877المنشور في "القديمة

أوروييين، وقد طور نمذجة تضم نوعين من -أنجز مان دراسة مقارنة حول المؤسسات القانونية للهند
تمعات التي تتأسس على تمعات: ا تمعات التي تتأسس على التعاقد. ويعتبر مان أن ا المكانة، وا

والإجماعالمكانة هي وضعية اجتماعية تنتقل بطريقة وراثية، في حين يقوم التعاقد على التراضي 
في مجتمعات المكانة يسود الاجتماعيةالطوعي، وعلى وجود متعاقدين أحرار. يعتقد مان أن العالقات 

ويغيب فيها السياسي، ألن المرور إلى مجتمعات التعاقد هو ما يسمح في نظره بظهور فيها مبدأ القرابة 
السياسي على أساس المبدأ الترابي

من قواعد أخرى، وهو يعترف في تطور انطلاقاأعاد مورغان تناول هذه الثنائية وأعاد صياغتها .
يمن عليه العال تمعات بشكلين متمايزين للحكم؛ واحد منهما  يمن عليه والأخرقات القرابية، ا

إن تعارض تنائيه مارن )المكانة/ التعاقد(، .العالقات الترابية وعالقات الملكية التي تشكلت في الدولة
ومورجان )العالقات القرابية/ الدولة( تبدو عادية، لكن لها تأثير على حجب طبيعة السياسي بدال 

المكانة والعالقات القرابية(، ومن (ى بالروابط القرابية من توضيحه. فمن جهة، يختفي السياسي ويغط
لأخرمن نمط الانتقالجهة أخرى، تبدو الدولة كمعطى ولكن بدون أن يوضحا لنا عملية 

1 V. Lemieux , L’Anthropologie Politique et l’étude des relations de pouvoir, in L’Homme V II, Paris , 1967, P 4



يقودنا المنظور التطوري إلى إنكار وجود السياسي خارج الدولة. بالنسبة إلى مورغان، نظام العشائر 
رجع إلى إنكار إمكانية وجود أنثروبولوجيا سياسية. لذلك ال يتناسب مع شكل الدولة. وهذا ي

.ظهرت الوظيفية كردة فعل على التطورية وكنقيض لها

ية والأنثروبولوجيا السياسية:وظيفال
تمع دف إيفانس بريتشار رّ ع النظم السياسية، باعتبارها عالقة بين مجموعات "النوير"في دراسته 

ل لاأنه تحقيق لتوازن بين أقسام متجاورة ومتكافئة، وهي محددة من ختجمع فيما بينها قرابة. كما 
موعات وتنشطر حسب نظام التضامن . lignage leوالنسبlocalité laالموضع  تنصهر ا

لاوالعشائر في سلسلة النسب، إالأنسابالذي تحدده سلسلة النسب. كذلك، ال تظهر الانقسامي
موعات وحدات سياس . إذن، يختلف السياسي عن الانقسامية متطابقة في عملية إذا أصبحت ا

السياسي، لذلك ال يمكن تشبيهها والانقسامقا من الحدود الجغرافية لاالقرابة؛ ألن السياسي يحدد انط
بالروابط القرابية، ألن البنيات القرابية تخضع هنا للسياسي. 

لسياسية وميز فيها بين السياسي والقرابة، االأنثروبولوجياضمن هذه الظروف أسس إيفانس بريتشارد 
موعات، في حين اعتبر أن لاألن النظام النسبي في نظره يعكس سوى عملية انشطار وانصهار ا

الإسهاميكمن .لنسب أبوي أو أموي ال يشير إلى نفسه بقدر ما يشير إلى الواقع السياسيالانتماء
ل لابوجود السياسي خارج الدولة، وتعريفه من خالاعترافألنصار المدرسة الوظيفية في الأساسي

دف المرحلة .الذي يقيده بالدولةالإطار، حيث ينزلق من الاجتماعيةالوظائف التي يؤديها في البنية 
تمعات  تمعات لاالتالية إلى تحديد ما يميز ا في إفريقيا، وكذلك الانقساميةدولتية. وذلك بدراسة ا

يسمح بتوضيح لا على طبيعة العالقات بين السياسي والقرابة، غير أن المنهج الوظيفيتسليط الضوء
.2طبيعة السياسي نفسه

،  ترجمة: مولود أمغار، منشورات مؤمنون بلا -نحو أنثروبولوجیا سیاسیة–، السیاسي في الأنثروبولوجیا لیز بیلون2
9، ص2018حدود ، 



تمعات  نه يمتزج لادولتية حسب باالندييه في قدرته على التوفيق )لايكمن جوهر السياسي في ا
.)تنافسنه يقبل الالمساواة واللاوفي ديناميته (الاجتماعيةمع مجموع البنية 

الجانب التوافقي للظواهر السياسية، الاعتبارإذن، تمكن الوظيفيون إلى حد ما من أن يأخذوا بعين 
م يتجاهلون بذلك تجذر السياسي في التاريخ، على الرغم من  متجنبين بذلك جانبها الديناميكي. إ

م يقدمون أنفسهم كمعارضين للتطورية، ورفضهم لها يبرر في حد ذاته ان قيادهم لرفض التاريخ، أ
م إلى النظر في النظم السياسية تحت مظهر  تمعات. ورفضهم للتاريخ أدى  باعتباره مفسرا لطبيعة ا

.والتوازنالاستقرار

الافتراضاتيفسر الدينامية المتأصلة في الظواهر السياسية. وقد أدت لاولذلك، فإن التحليل الوظيفي 
يساعدنا على فهم الطبيعة لان المساهمة التفسيرية لهذه النظرية، مما النظرية للوظيفية إلى الحد م
مبريقية والوصفية التي الاالأبحاثعلى فهم تنوع النظم السياسية. إن لاالدينامية للظواهر السياسية، و 

أنجزها الوظيفيون حول النظم السياسية العديدة والمختلفة، تمثل مساهمة رئيسة في النهوض 
.السياسيةبالأنثروبولوجيا


